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549569 ‐ وجوه التشابه بين دعوة صالح وشعيب عليهما السلام وعاقبة قومهما

السؤال

نرى ف القرآن تشابها بين صالح وشعيب ف خطابهم لقومهم، وعقاب قومهم ف سورة الأعراف، أيضا بعد تدمير ثمود ومدين،

تولّ كل من صالح وشعيب عنهم، وقالوا: شيىا مشابه تقريبا، لم يذكر سوى هذين النبيين ليقولا شيىا كهذا بعد هلاك قومهم.

فهل هناك أي علاقة بينهم مثل النسب، أو منطقة الدعوة؟

هل نجد شيىا كهذا ف كتب التفسير؟ وما سبب ذكر اله تعال لهذا بهذه الطريقة؟

فف سورة الأعراف، الآية 79، قال صالح "رسالة" بصيغة المفرد(.. لَقَدۡ ابۡلَغۡتُمۡ رِسالَةَ ربِ..)، وف الآية 93، قال شعيب

،(.. ِبٰلَٰتِ رمۡ رِسُبۡلَغۡتلَقَدۡ ا ..) .رسالات" بصيغة الجمع"

هل نعرف شيىا عن هذين الاختلافين؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

دعوة الرسل فيها كثير من وجوه الشبه، لأنها تدعو إل عبادة اله وحده، وإل الأخلاق الريمة الحسنة. قال اله تعال: ولَقَدۡ

بعثۡنَا ف كل امة رسو انِ ٱعۡبدُواْ ٱله وٱجۡتَنبواْ ٱلطَّٰغُوت النحل/٣٦.

وف هذا المعن يقول سبحانه وتعال: وما ارسلْنَا من قَبلكَ من رسولٍ ا نُوح الَيه انَّه  الَه ا انَا فَاعبدُونِ الأنبياء/25.

ولل نب أعداء ومستبرون، كذَلكَ جعلْنَا لل نَبِ عدُوا شَياطين انْسِ والْجِن يوح بعضهم الَ بعضٍ زُخْرف الْقَولِ غُرورا

ولَو شَاء ربكَ ما فَعلُوه فَذَرهم وما يفْتَرونَ الأنعام/ 112.

فانت ردود المشركين متشابهة؛ لأن قلوبهم متشابهة ف البر والطغيان.

هِملقَب نم الَّذِين كَ قَالذَلك) :َالتَع ا قَالمانت أعمالهم متشابهة، كفار متشابهة، فالقلوب؛ فقلوب ال فالأقوال تابعة لما ف"

مثْل قَولهِم تَشَابهت قُلُوبهم) [البقرة / 118]. وقَال تَعالَ: (اتَواصوا بِه بل هم قَوم طَاغُونَ) [الذاريات/ 53]" أضواء البيان

(7/113)، تفسير العثيمين الفاتحة والبقرة (2/24).

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/549569/%D9%88%D8%AC%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%88%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7
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اءنْبِيه عليه وسلم: "الاال صل كانت ردود الأنبياء فيها شبه كبير؛ لأن الرب واحد، ومراده من الخلق واحد، قال النب وبالتال

اخْوةٌ لعلاتٍ، امهاتُهم شَتَّ، ودِينُهم واحدٌ" رواه البخاري (٣٤٤3)، ومسلم (٢٣٦٥). والإخوة من علات هم الإخوة من أبٍ واحدٍ

وأمهاتهم مختلفة.(العلات: الضرائر). انظر: "فتح الباري" لابن حجر(6/489)، "التحرير والتنوير"(8/202).

ثانياً:

اعتنت مصنفات علوم القرآن بسرد أنواع المتشابه، فأفرد الزركش رحمه اله‐خمسة عشر فصلا ف كتابه "البرهان ف علوم

القرآن" (1/112) لبيان أنواع المتشابه؛ فقال:

"النوع الخامس: علم المتشابه.

وقد صنف فيه جماعة ونظمه السخاوى وصنف ف توجيهه الرمان كتاب البرهان والرازي درة التأويل وأبو جعفر بن الزبير

وهو أبسطها ف مجلدين.

وهو إيراد القصة الواحدة ف صور شت وفواصل مختلفة، ويثر ف إيراد القصص والأنباء، وحمته التصرف ف اللام

وإتيانه عل ضروب؛ ليعلمهم عجزهم عن جميع طرق ذلك، مبتدأ به ومترراً، وأكثر أحامه تثبت من وجهين فلهذا جاء

.باعتبارين، وفيه فصول: ..."انته

والعلماء رحمهم اله قد ألفوا ف المتشابه والمختلف ف القرآن الريم؛ فللخطيب الإساف (ت:420هـ) "درة التنزيل وغرة

التأويل" (1/217)، والرمان (ت: 505هـ) له كتاب "البرهان ف توجيه متشابه القرآن"، وابن الزبير الغرناط (ت: 708هـ) له

كتاب "ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل ف توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل"، ولابن جماعة الحموي (ت:

733هـ) كتاب "كشف المعان ف المتشابه من المثان"، ولزكريا الأنصاري "فتح الرحمن بشف ما يلتبس ف القرآن" (ت:

926هـ).

ثالثاً:

من جهة النسب:

ودثَم مدِّهج مبِاس ،ودثَم :قَالةٌ يورشْهقَبِيلَةٌ م مهه: "قوم ثمود وأما نسب صالح عليه السلام وقومه؛ فقد قال ابن كثير رحمه ال

رقَدْ موكَ، وتَبازِ وجالْح نيالَّذِي ب رجنُونَ الْحسي ةارِبالْع نا مبرانُوا عكو ،نُوح نب امس نب مرا نب رابنَا عا ابمهدِيسٍ، وج خا

بِه رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، وهو ذَاهب الَ تَبوكَ بِمن معه من الْمسلمين، كما سيات بيانُه، وكانُوا بعدَ قَوم عادٍ، وكانُوا

ودثَم ناجِرِ بح ندِ بيبع نب خاسم ندِ ببع نب حالص ولُهسرو هدُ البع وهو ،منْهم ًجر يهِمف هال ثعكَ، فَبولَئاك نَامصدُونَ ابعي

بن عابر بن ارم بن سام بن نُوح" انته من "البداية والنهاية" (1/304).



9 / 3

وأما عن نسب مدين، قوم شعيب: فقال ابن كثير: "كانَ اهل مدْين قَوما عربا يسنُونَ مدِينَتَهم مدْين الَّت ه قَريةٌ من ارضِ

بِهِم رِفَتقَبِيلَةٌ ع ندْيمو ،ةقَرِيب دَّةبِم مدَهعانُوا بكو ،لُوط مقَو ةريحب نا مازِ، قَرِيبجةَ الْحينَاح لا يمم ،افِ الشَّامطْرا نانٍ، معم

.مَالسةُ وَالص هلَيع يلالْخَل يماهربا نانَ بمدي نب ندْيم نب نم مهدِينَةُ، والْم

وشُعيب نَبِيهم: هو ابن مييل بن يشْجن ذَكره ابن اسحاق"، (وقال:)"وف حدِيثِ ابِ ذَرٍ الَّذِي ف صحيح ابن حبانَ ف ذِكرِ

. ٍا ذَربا اكَ ينَبِيو ،بيشُعو ،حالصو ،ودبِ؛ هرالْع نةٌ معبرا :قَال لسالرو اءنْبِيا

،هالَتانِ بِرِسيما َلا همقَو ةايدِع ف هغَتَبو ،هتاربع ِلُوعو ،هتاحفَصل نعي ،اءنْبِيا يبا خَطبيشُع مسلَفِ يالس ضعانَ بكو

وقَدْ روى اسحاق بن بِشْرٍ، عن جويبِرٍ، ومقَاتل، عن الضحاكِ، عن ابن عباسٍ قَال: «كانَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم اذَا

ف رواه ابن حبان (361)، وذكره الألبان "لَّمسو هلَيع هال َّلدٌ صمحكَ منَبِيو حالصو بيشُعو ودبِ: هرالْع نةٌ معبرا" 

"الضعيفة" (1910 ، 6090).

قال ابن الأثير: "وقيل: لم ين شعيب من ولد إبراهيم، وإنما هو ولدُ بعضِ من آمن بإبراهيم وهاجر معه إل الشام، ولنه ابن

بنت لوط، فجدة شعيب ابنة لوط" انته من "الامل ف التاريخ" (1/138).

رابعاً:

ثمود بعد عاد وقبل إبراهيم عليه السلام، وشعيب عليه السلام بعد إبراهيم عليه السلام، كما تقدم. قال اله تعال ف قوم ثمود :

واذْكروا اذْ جعلَم خُلَفَاء من بعدِ عادٍ وبواكم ف ارضِ تَتَّخذُونَ من سهولها قُصورا وتَنْحتُونَ الْجِبال بيوتًا ...  سورة الأعراف

الآية/ 74.

خامسا:

الموقع: موقع قوم ثمود وقوم شعيب: متقاربان فلاهما شمال غرب الجزيرة.

ف "تفسير ابن كثير" (4/ 348) :" (الا بعدًا لمدْين كما بعدَت ثَمود): وكانُوا جِيرانَهم، قَرِيبا منْهم ف الدَّارِ، وشَبِيها بِهِم ف الْفْرِ

.انته "مههبا شَبانُوا عركو ،وقَطْع الطَّرِيق

:موقع ديار ثمود قوم صالح عليه السلام

ف "الصحاح" (2/624) و"لسان العرب" (4/170): "والحجر ديار ثمود ناحية الشام عند وادي القرى".

وف "تفسير الطبري" (10/282): "وكانت مساكنهم الحجر بين الحجاز والشام، إل وادي القرى وما حوله". وانظر: أبحاث

هيئة كبار العلماء (3/83).
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وقال ابن كثير رحمه اله: "قوم ثمود ... َكانُوا عربا من الْعارِبة يسنُونَ الْحجر الَّذِي بين الْحجازِ وتَبوكَ". انته من "البداية

والنهاية" (1/304).

وتقع ديار ثمود وه (مدائن صالح) بين العلا وتبوك؛ عل بعد 22 كلم شمال شرق العلا (والعلا: تقع شمال المدينة النبوية)،

ويطلق عل ديار ثمود اسم (الحجر)، وه منطقة جبلية، قال الياقوت الحموي: "والحجر: اسم ديار ثمود بوادي القرى بين

المدينة والشام، قال الإصطخري: الحجر قرية صغيرة قليلة السان، وهو من وادي القرى عل يوم بين جبالٍ، وبها كانت

منازل ثمود، قال اله تعال: (وتَنْحتُونَ من الْجِبالِ بيوتاً فارِهين) " انته من "معجم البلدان" (2/221). وانظر: "أطلس تاريخ

الأنبياء والرسل"- سام المغلوث(ص/98).

:موقع مدين قبيلة شعيب عليه السلام

قد بعث اله نبيه شعيباً عليه السلام ف قومه (مدين)، و(مدين) شمال غرب الحجاز بمنطقة تسم (البِدْع)، وه بين تبوك

يا قَوم ا قاليبم شُعخاها نديم لاقريبة جداً من خليج العقبة و وخليج العقبة (الذي هو طرف البحر الأحمر العلوي)، وه

دوا فلا تُفسم وهشياءا وا النّاسلا تَبخَسالميزانَ وو يلوفُوا الم فَاِبن رِنَةٌ ميم بتقَد جاء هغَير لهن ام مَما ل هدُوا الاعب

الارضِ بعدَ اصلاحها ذلم خَير لَم ان كنتُم مؤمنين الأعراف/ ٨٥.

ف "معجم البلدان" (5/77): "قال أبو زيد: مدين عل بحر القلزم، محاذية لتبوك، عل نحو من ست مراحل، وه أكبر من تبوك"

.انته

قال عاتق البلادي ف كتابه (رحلات ف بلاد العرب ف شمال الحجاز والأردن) (ص/114): "أما موقع مدْين: فهو بلا خلاف

غرب تبوك، بينها وبين خليج العقبة، فإذا كان المقصود مدينة شعيب فه تُعرف اليوم باسم البدع، وتقع عل (220) كيلا من

تبوك، يصل بينهما طريق معبد، أما إذا كان المقصود ديار القبيلة، فإنَّ الموقع والحدود تتأثر بسعة انتشار تلك القبيلة

وتقلُّصها، فإذا ثبت أنَّهم من جذام، كانت تمتد من ساحل البحر إل قُرب تبوك، ثُم تدخل ف الشراة شمالا، وتقرب من ضبة

.جنوباً " انته

وانظر: الصور والخريطة ف "أطلس تاريخ الأنبياء والرسل" لسام المغلوث (ص/149).

ويرى أ. محمد الخياري ف "المختصر عن أنساب الأنبياء"(ص/104) "أن معان الأردنية ه مساكن قوم مدين" وعقب عليه

سام المغلوث، وقال: "ف الوقت الذي ينف محمود القاسم ف جغرافية القصص القرآن، أن تون البدع عاصمة لمدين؛ كما

يراه جمهور المؤرخين" انته من "أطلس تاريخ الأنبياء والرسل" (ص/149).

ورد ذكرها ف ة الت(ص/483): "أن الأي(الجزيرة شمال غرب ف) كتابه ه‐ فوقد ذكر العلامة حمد الجاسر ‐رحمه ال

القرآن الريم قيل: ه تبوك الت غزاها الرسول ‐صل اله عليه وسلم‐ ف آخر غزواته، وأهل تبوك يقولون ذلك ويعرفونه.
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ولم أجد هذا ف كتب التفسير، بل يقولون: الأية الغيضة الملتفة بالأشجار، والجمع أيك، والمراد بأصحاب الأية أهل مدين.

قلت: ومدين وتبوك متجاوران، وأقول: ولا يزال يطلق اسم الأية عل واد من روافد عفال ف المنطقة المعروفة باسم بلاد

.فيها مغاير شعيب". انته مدين، والت

اصحاب اية: أي: قَوم شُعيبٍ، والأيةُ: الشَّجر الملتَف المجتَمع. انظر: "تفسير الطبري" (17/632).

روى الحاكم ف "المستدرك" (2/616): " انَّ صالح النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم من الْعربِ لَما اهلَكَ اله عادا وانْقَض امرها

هِملَيا هال ثعب ،هال ردُوا غَيبعو مهادفَس را ظَهفَلَم ،هال َلا عتَوع وا، ثُمضِ فَانْتَشَررا فُوا فتُخْلا، فَاسدَهعب ودثَم ترمع

صالحا، وكانُوا قَوما عربا وهو من اوسطهِم نَسبا، وافْضلهِم موضعا وكانَت منَازِلُهم الْحجر الَ قَرع وهو وادِي الْقُرى ثَمانيةَ

يلقَل ا منْهم هعتْبي و ،بِركطَ وشَم َّتح هال َلا ماها، فَدَعا شَابمَُغ هِملَيا هال ثَهعازِ، فَبجالْح َلرِ اجالْح نيا بيمف ًيم شَرع

يماهرباو نُوح نيب ني لَمو نُوح نب امس نوِذِ ب ِلَدو نانُوا مكو ،مملْكَ ات نم منْهانَ مك نمو ،ودثَمو ادع تَلفُونَ، فَهعتَضسم

."حالصو وده ا يماهربا لقَب نعي لَهقَب ِنَب

أمةٌ، وأصحاب أو مدين ،واحدة ةما إل لسرا ون شعيبهم، فيأنفس ندْيهم م ةالأي سادساً: اختلف العلماء؛ هل أصحاب

الأية أمةٌ أخرى؟

.يبٍ عليه السلام، وهم مدينشُع هم قوم :ةالأي ه: "أصحابقال ابن عاشور رحمه ال

وقيل: أصحاب الأية فريق من قوم شُعيبٍ غير أهل مدين. فأهل مدْين هم سان الحاضرة، وأصحاب الأية هم باديتُهم، وكان

شعيب رسو إليهم جميعا". انته من "تحرير التنوير" (14/71).

وقال الشنقيط رحمه اله: "والعلماء مختلفونَ: هل أصحاب الأية هم مدْين أنفسهم، فيون شعيب ارسل إل امة واحدة، أو

مدين أمةٌ، وأصحاب الأية أمةٌ أخرى، فيون شعيب قد ارسل إل امتَين؟

هذا خلاف معروف بين العلماء، وأكثر أهل العلم عل أنهم أمةٌ واحدةٌ، كانوا يعبدونَ أيةً، أي: شجرا ملْتَفا، وأن اله سماهم

مرةً بنسبهم مدين، ومرةً أضافهم إل الأية الت يعبدونَها. وجزم بصحة هذا ابن كثيرٍ ف تاريخه وتفسيرِه.

.معروف تَانِ: قتادةُ وجماعةٌ، وهو خلافماشتهر عنه أنهم ا نموم

[الأعراف/ 85]، أما أصحاب (ابيشُع مخَاها ندْيم َلاو) :مدين قال: إنَّه أخوهم، حيث قال تانِ قالوا: فموالذين قالوا: إنهما ا

:[الشعراء/ 176، 177] ولم يقل (بيشُع ملَه ذْ قَالا * ينلسرالْم ةيا ابحصا ذَّبك) :إنَّه أخوهم، بل قال :قُلفلم ي ،ةالأي

أخوهم شعيب؟

واجِيب عن هذا، بأنَّه لَما ذَكر مدين ذَكر الجدَّ الذي يشمل القبيلةَ، ومن جملتها شعيب، ذكر أنَّه أخوهم من النسبِ. أما قولُه:
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اصحاب اية فمعناه: أنَّهم يعبدونها، ولَما ذَكرهم ف مقام الشركِ وعبادة غيرِ اله، لم يدْخل معهم شعيبا ف ذلك وهم أمةٌ

واحدةٌ. هذا قاله بعضهم، واله أعلم). "العذب النمير" (3/572).

سابعاً:

 ينحونَ النَّاصبتُح  نَلو مَل تحنَصو ِبالَةَ ررِس مُلَغْتبلَقَدْ ا ماقَوي قَالو منْهع َّلشأن صالح عليه السلام: فَتَو قوله ف

َلع آس فيَف مَل تحنَصو ِبتِ رارِس مُلَغْتبلَقَدْ ا ماقَوي قَالو منْهع َّلشأن شعيب عليه السلام: فَتَو الأعراف/79، وف

ينه حقَوم دِيار قمنهما قد فار أنَّ صالحاً وشعيباً عليهما السلام كلا ّبالتول ونَ المرادل أنْ يحتمالأعراف/93: ي  رِينافك مقَو

علم أنَّ العذاب نازل بهم، ويحتمل أنْ يونَ يراد به أنَّه أعرض عن النَّظرِ إل القَرية بعدَ إصابتها بالصاعقة، أو أعرض عن

.ينزنِ عليهم، واشْتَغَل بالمؤمنالح

فعلَ الوجه الأول يونُ قوله: (يا قَوم لَقَدْ ابلَغْتُم...) مستعمً ف التوبيخ لهم، والتَّسجيل عليهم. وعل الوجه الثان‐ وهو أنَّ

التولّ كان بعدَ هلاكهم ومشاهدَة ما جرى عليهم‐ يونُ الخطاب والنّداء مستعمً ف التَّفجع عليهم والتحسر، أو ف التَّبرِي

منهم؛ فيونُ النّداء تَحسرا؛ فلا يقتض كونَ أصحابِ الاسم المنادى ممن يعقل النّداء حينئذٍ.  ينظر: "تفسير أب حيان"

(5/98)، "تفسير ابن عاشور" (8/228).

.عدي، والشنقيطكثير، والس وابن ،هم: الواحديتَهم كان بعد هلاكخاطَبعنهم هنا وم وممن اختار من المفسرين أنَّ التَّول

نظر: "الوجيز" للواحدي (ص: 401)، "تفسير ابن كثير" (3/444)، "تفسير السعدي" (ص: 295)، "العذب النمير" للشنقيطي

.(3/534)

وممن اختار من المفسرين أنَّ التَّولّ عنهم ومخاطَبتَهم كان قبل هلاكهم: ابن جريرٍ، والقرطب. ينظر: "تفسير ابن جرير"

.(7/242) "(10/304)، "تفسير القرطب

وقال الشّنقيط: "وهذا التَّول للعلَماء فيه وجهانِ: أحدُهما: أنَّه تَولَّ عنهم لَما تَحقَّق الهلاكَ وأنَّه نازِل بهم، تولَّ راجعا عنهم ..

وبعض العلماء يقولون: إنَّ نَبِ اله صالحا لم يقُل لهم هذا إ بعد أن نَزل بهم عذاب اله، وصاروا موت، وفارقَت أرواحهم

أجسادهم، جاء إل جثَثهم ووبخَهم هذا التَّوبيخَ بعد أن ماتوا، وهذا الأخير هو ظاهر القُرآنِ؛ لأنَّ قولَه: (فَتَولَّ عنْهم) مرتَّب بالفاء

:دارِهم جاثمين وا فحونُه قال لهم هذا بعد أنْ ماتوا وأصبف ،التَّعقيب ؛ والفاء تقتض(ينماثج مارِهد وا فحبصفَا) :قوله عل

هو ظاهر القرآنِ" انته من "العذب النمير" (3/534).

سابعاً:

قال صالح عليه السلام: لَقَدْ ابلَغْتُم رِسالَةَ ربِ  الأعراف/79، وقال شعيب عليه السلام: لَقَدْ ابلَغْتُم رِساتِ ربِ الأعراف/ 93.



9 / 7

للسائل أن يسأل عن إفراد الرسالة ف قصة صالح عليه السلام، وجمعها ف قصة شعيب عليه السلام، وما الفائدة المخصصة

لل واحد من اللفظين بمانه؟

أولا: توجيه الجمع ف قول نوح وهود وشعيب عليهم السلام (رسالات رب)، هناك عدة أوجه:

.1.لاختلاف أوقات التبليغ؛ فيون قد أطلق عل كل تبليغ رسالة

ون الجمع باعتبار تعدد هذه المعانام، فيمعان مختلفة كالعقائد والمواعظ والأح 2.لاشتمال الرسالة عل.

من قبل وما أوح ،إل م ما أوح3.المراد: أبلغت.

قال البيضاوي ف تفسيره (3/18): "وجمع الرسالات: لاختلاف أوقاتها، أو لتنوع معانيها كالعقائد والمواعظ والأحام، أو لأن

.الأنبياء قبله" انته إليه وإل المراد بها ما أوح

ثانياً: توجيه قوله (رسالة رب) بالإفراد:

1- لا فرق بين الإفراد والجمع؛ لأن الإفراد ف (رسالة رب) من باب اسم الجنس المضاف؛ فيون عاماً لجميع الرسائل.

لرسولنا صل وقد قرئ قوله تعال ،ه تعالجميع نعم ال [النحل/ 18] ، فيعم (اوهصتُح  هةَ المعدُّوا ننْ تَعاو) :كقوله تعال

اله عليه وسلم: (وانْ لَم تَفْعل فَما بلَّغْت رِسالَتَه) [المائدة: 67] ، بالإفراد والجمع، قال ابن عادل ف تفسير اللباب (ص:

1836): "وقرأ نافع وابن عامر وعاصم ف رواية أب بر : " رِسالاته " جمعاً ، والباقون : " رِسالَتَه " بالتوحيد ، ووجه الجمع :

؛ لأنَّ اسم واضح اختلاف أنواعها ، والإفراد ام علمن الرسالة ؛ كأصول التوحيد ، والأح َّشت بأنْواع ثعلام بأنه عليه الس

(ِبالَةَ ررِس) : هم قال[الأعراف : 62]، وبعض (ِبتِ رالارِس مُّغلبا) : لذلك ، وقد قال بعض الرس جميع معي الجنس المضاف

.[الأعراف / 79] ؛ اعتباراً للمعنيين" انته

2- أن ذكر صالح عليه السلام بلفظ الإفراد دون غيره من الأنبياء؛ لأن الرسالة كانت واحدة وه الناقة.

قال الرمان رحمه اله: "قوله: (رسالات رب)، ف جميع القصص إلا ف قصة صالح، فإن فيها رسالة عل الواحدة؛ لأنه

سبحانه ح عنهم بعد الإيمان باله والتقوى أشياء أمروا قومهم بها، إلا ف قصة صالح، فإن فيها ذكر الناقة، فصار كأنها

رسالة واحدة". يعن: آية الناقة. انته من "أسرار الترار ف القرآن = البرهان ف توجيه متشابه القرآن" (ص: 122)

وينظر: "درة التنزيل وغرة التأويل" للإساف (2/623- 626)، "ملاك التأويل" لأب جعفر الغرناط (1/202- 204)، "فتح

يا الأنصاري (1/198). الرحمن" لزكر

ثامناً:
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"ودثَم دَتعا بمك ندْيمدًا لعب ا" :ه تعالالهلاك والعذاب؛ فقد قال ال أما من جهة تشابه قوم صالح وشعيب عليهما السلام ف

[هود/95]، قال ابن عاشور: "كما بعدت ثمود: فهو تشبيه البعد، الذي هو انقراض مدين، بانقراض ثمود. ووجه الشبه التماثل

ف سبب عقابهم بالاستئصال، وهو عذاب الصيحة". انته من "التحرير والتنوير" (12/ 154).

قال اله تعال ف أهل مدين قوم صالح عليه السلام (واخَذَ الَّذِين ظَلَموا الصيحةُ فَاصبحوا ف دِيارِهم جاثمين) [هود: 67]،

مارِهدِي وا فحبصةُ فَاحيوا الصظَلَم خَذَتِ الَّذِينانَّا وم ةمحبِر هعنُوا مآم الَّذِينا وبينَا شُعينَا نَجرما اءا جلَمو) :وقال تعال

جاثمين) [هود: 94]. وقال أيضا ف قوم لوط عليه السلام (فَاخَذَتْهم الصيحةُ مشْرِقين) [الحجر: 73]. وقال ف قوم شعيب عليه

السلام: (فَاخَذَتْهم الرجفَةُ فَاصبحوا ف دارِهم جاثمين) الأعراف/ 78.

وقال اله تعال ف قوم شعيب عليه السلام، (فَاخَذَهم عذَاب يوم الظُّلَّة) قال الطبري: "يعن بالظلة: سحابة ظللتهم، فلما تتاموا

تحتها التهبت عليهم ناراً، وأحرقتهم، وبذلك جاءت الآثار". انته من "تفسير الطبري" (17/637).

وف "الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور" (4/16): أخرج البست بسنده الصحيح عن الضحاك يقول: (فأخذهم عذاب يوم

الظلة) قوم شعيب، حبس اله عنهم الظل والريح، فأصابهم حر شديد، ثم بعث اله لهم سحابة فيها العذاب فلما رأوا سحابة

.تهم" انتهانطلقوا يرمونها، زعموا يستظلون بها، فاضطرمت عليهم فأهل

ف "زاد المسير ف علم التفسير" (2/398): "قوله تعال: (واخَذَتِ الَّذِين ظَلَموا الصيحةُ). قال المفسرون: صاح بهم جبريل

فماتوا ف أمنتهم. قال محمد بن كعب: عذّب أهل مدين بثلاثة أصناف من العذاب، أخذتهم رجفة ف ديارهم حت خافوا أن

تسقط عليهم، فخرجوا منها فأصابهم حر شديد، فبعث اله الظُلَّةَ، فتنادوا: هلم ال الظل فدخلوا جميعاً ف الظُلَّة، فصيح بهم

صيحة واحدة فماتوا كلهم. قال ابن عباس: "لم تعذّب أمتان قط بعذاب واحد، إلا قوم شعيب وصالح، فأما قوم صالح،

فأخذتهم الصيحة من تحتهم، وأما قوم شعيب، فأخذتهم من فوقهم"، نشأت لهم سحابة كهيئة الظُلَّة، فيها ريح بعد أن امتنعت

.ها يستظلُّون تحتها فأحرقتهم" انتهتَوالريح عنهم، فَا

قال ابن كثير رحمه اله ف تفسيره (4/347): "قَال اله تَعالَ: (ولَما جاء امرنَا نَجينَا شُعيبا والَّذِين آمنُوا معه بِرحمة منَّا

رذَكو .اك بِهِمرح  ندَيامه :يا (يِناثمج) لُهقَوو (ينماثج مارِهدِي وا فحبصةُ فَاحيالص) ،همقَو مهوا) وظَلَم خَذَتِ الَّذِيناو

ذِهه ذَابِهِمع موي هِملَيع عتَمدَةٌ، اجاحةٌ وما مهو ،(الظُّلَّة موي ذَابع) اءرالشُّع فو ،(ٌفَةجر) ِافرعا فةٌ، وحيص متَتْها نَّهنَا ااهه

النقَم كلُّها. وانَّما ذَكر ف كل سياقٍ ما ينَاسبه، فَف اعرافِ لَما قَالُوا: (لَنُخْرِجنَّكَ يا شُعيب والَّذِين آمنُوا معكَ من قَريتنَا)

[اعرافِ/88] ، نَاسب انْ يذْكر هنَاكَ الرجفَةَ، فَرجِفَت بِهِم ارض الَّت ظَلَموا بِها، وارادوا اخْراج نَبِيِهم منْها، وهاهنَا لَما

اساءوا ادب ف مقَالَتهِم علَ نَبِيِهِم، نَاسب ذِكر الصيحة الَّت استَتْهم واخْمدَتْهم، وف الشُّعراء لَما قَالُوا: (فَاسقطْ علَينَا كسفًا

، [189/اءرالشُّع] (يمظع موي ذَابانَ عك نَّها الظُّلَّة موي ذَابع مخَذَهفَا) قَال ،[18/اءرالشُّع] (ينادِقالص نم نْتنْ كا اءمالس نم

.ا" انتهمائا ديرثنَّةُ كالْمدُ ومالْح هلو ،يقَةالدَّق ةارِ الْغَرِيبرسا نذَا مهو
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واله أعلم.


